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شين7إضما!د

وقفت.البناية3/فيشقةبأعلىصغيرةغرفةفي..الليلحط

كانالبرد..الدينةفوقالظلأمفيالفروشةبالنجومتحملق

تبتسمالوديعةالخضراعالمدينةهذه..الروحينعشربيعيا

نأالممكن،)من..التيه.فيالغارقتينعينيهاأمامونعومةبود

البحر(،.0نهايةلاماالىالظلامفيأحملقهكذاأقف

..الرائعةزرقتهالظلمةتحجبسمعها،بامتداديصخب

علىالعربشطيمتدالكيلومتراتالافبعدوعلىوهناك

يغوصر(،دافئاأزرق،السمراءالساحرةمدينتهاطول

.ءبصعوبةريقهاتبتلعتغص.ء..قليداخلبالذكريات

جديدمنينطقالهامس"الصولا..قهوتكبردت-

الأربعةالغرفةبجدرانإلانظراتهاتلتقلم،بسرعةالنفتت

بلوزتهاابعيدحدالىيسبهمصقولأنيقبورقمغطاةكانت

..المحمومبجسدهاتلتصقالتيالمقلمة

عومة؟أنتهل-

سريعاجبينهانحوترتفعالصغيرةكفها

..ضجرةإنما..لا-

الاخلليةالغرفة..نفسهامعالحديثتعلودإنها،تضحك

الباردالقهوةفنجانمنوإلا،بنظلمتتناثركراسيبضعةمن

تعيشوهيسنواتخسمنأكثرمنذامامها..المغروس

يخافالذيالحنوناالامس!الصوتاهذامعساخناحوارا

..يقولكمانفسهامنعليها

..قهونيسأشرلا-

بالارتشاف.وبدأتشفتيهانحوالفنجانرفعت

؟..قهوةفنجانلكأعملأنأتريد-

تتدحرجالنصغيرتالنقطرتان..ترتجفكفها

.متبتسمثمقليلأبهاتحملق.الجديدةبلوزتها

..التلفونيرن

فتبقعان

تح!مهتا

سأغلق..يكونمنكائنأأحداأحتمللا..يرن)،سأدعه

باجازقيالتمتعحقيومنمجازةإنيثم،ضجرةأناآ..أذني

،(05يومآخرحتى

متعبةإني؟سأفعلهالذي"مارن..رن..رن

."ومريضة

.أمامهاهالجدارفوقالمصلوبةالصغيرةالساعةالىنظرت

عنالغطاءتدفعوهيقفزتصباحا،العاشرةتعلنكانت

..بعمقتنفستاه....يطافلاالتلفونرنينجسدها..

وأقصرها،الحبيبةالدينةهذهأيامأحلى..جميلالربيع

بروعتهالأزليالنهرالعربا،شنذ..الشباكفتحت..كذلك

كاكيةبدلةليرتديالحريريقميصهعنهينزع،وعنفوانه

سيفههشاهراينتصبثمحديديةخوذةويعتمر

-آلو.ء

المدرسة.فيظننتكهنا،أنت..للهالحمد-

..مجازةزلتلاولماذا؟-

لىكيفنائمةكنتإنحتى،الدفعيالقصفتسمعىألم-

موجهاكانانهعرفت.هالمرةهذهجداقوياكان،تسمعيه

كثيراالمدرسةخابرت،اتصلتولذلك،(العباسية"محلةنحو

مشغولا..ظلالتلفونولكن

أخيها-ء.زوجةتقولهكانتماكلتسمعلم

..ابنى..السنماعةأغلقت..المدرسةالولد....العباسية

الآنهوربما،بالذاتالمدرسةالقضنفاستهدفربما..المدرسة

السوداءالستائرأسدل"من..اقسعرت..صفهداًخلمتناثر-

وظلتاليمنكفهاكورت(،؟عيونيبياضفوقالحالكة

..وبسرعةأفكارهلمنتفيقأنأرادت..بقوةرأسهاتضرب

مفاتيحأين..اللعنةكتفيها..فوفيترنحالاسودمعطفها

تحركتتخذلها،لمللهحمداسيارتها،نحوخرجت؟السيارة

سريعا.
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..الدرسة،)..يرامماعلىيبدوشيءكلكانالطريقفي

المدور..الابيضالصغيروالوجه،الابرياءالأطفال،إلهييا

الصوتادوىحينكثيراارتجفهل؟الرعبجمدههلترى

النوافذوزجاجبالاهتزازالابواببدأتوحينالمرعب

لا..لا..هل..؟..بالتحطم

ابتدأءفورالشبابيكنفتحنحنماما..ياتخافلا-

أبوابتسورالتيالرمليةالاكياسخلفونصطف،القصف

..صفوفنل

الابرياءالصغارحتىمنبميسملمالجبناء...."الانذال

،،.الضيئةالوجوهذوو

الشمعةانه..ياربأنقذهرب..ياليإحمه-يارب..

زمنفيالنسعمةانه،الواهنالقلبنبضاتاانه،اليتيعة

..بالهمومالمثقلةعمريسنولتبكلأناأنا..إنه،الاختناق

.هياربوحيديانه

الاتجاهفيمتوجهتانوهماتصوتان..تمرقاناسعافسيارتا

شطشفتاها..تيبستتتبعهما..مدنيدفاعسيارة..نفسه

مثلأبعاهادئا،الطريقمنالأيسرالجانبعلىيشمخالعرب

تفارقهمأندونالطرقاتيملأونالذينمدينتهاأهاليكل

(،.أنت؟أين.."الدرسة..الطيبةابتسامتهم

تحركتبالجنود..مملةكبيرةجيشسيارةبوقزعق

..محوهمعينيهارفعت..الابطاللحاملةالطريقلتفتحيمينا

عينيها،فركت..واسعةبعيونمدورةبيضاء،تبتسموجوههم

جميعا،،جباعهمفوقتتدلىشعرهخصلأتء.يشبيونهإنهم

السوء..يمسهلمهو،)،إنهنحوها..بالتحيةيدهأحدهميرفع

،،..للهالحمد..مستهدفةتكنلمالدرسة،للهالحمد

المعاديةالمدأفعدويسمعت..أملثأنا،اسمعني،إنتظر-

علىصغيرازلتلاستذهمب..أين،عليكاطمئنوجئت

..القتال

الحالكةوالستائركثيرأ..ابتعدواعنها.."ابتعدوا

،،..جديدمنعيوخهابياضفوقتسدلالسواد

"لا..قريبفرعفيأوقفتها..بقوةالسيارةفراملداست

لمقدمر،،علىالمدرسةنحوسأسير..السيارةقيادةعلىأقدر

،،..بعيدةتعد

الدنيالدفاعوسيارةالاسعافسيارتاء.راكضةهرعت

..المدرسةبباب

احدىتقطنالتيالعمارةبالاأماممكمتظةالسياراتا

بالأنوارعامرةالأرضيةالشققمنواحدةشققها..
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عبربجسدهاامتدت،متراصفةالسياراتأجساد..والصخب

الذيالفراغهذابعيدهو،)بم،الصاخبةالشقةنحوالنافدة

(،..عنهميفصلني

قليلأأصابعىأرخيحا"لو/.هينتصفأنيوشكالليل

أصابأندونالسياراتسقوفلتلقفتنيالنافذةخشبعن

برؤيةلتمتعت،حدةأقلالظلامكانلواه.م..بأذى

البحر..أعماق!الغوصأحبوأناصغريمنذ..البحر

البحر،قعرعندفيهامستقرةأكونالتيتلكالأيامأحلى

ىلاحتضان-يكفيصغيرقبرحفرعلىأقدر"علنيقاعهأنبش

حفرتيوم..بعديوماعنيغربةيزدادالذيالجسدهذا

كفيهافوقنظراتهاسلطت".م.أظافريتكسرتحتىكثيرا

الصابر،القهوةفنجانقربالمدودهساقهاعلىالستريحين

..متقشفةأظافرها..المنتظر

ماالمبلولالقبر..كفيهاوطراوةأصابعهاالبحرجمالابتلع

فيلنمتامتلأعأقلجسديكالن)ءلو..مكتملغيرزال

،،..التوحشةالبحرأسماكبراقبةولبدأتاليوممنذقبري

..هذهالوردباقةلياشقر!نرجسانه..نرجس-

هرولالذيللصغيرأومأ،يتكمأنودونسريعاتوقفت

.ءلاهثةصدرهفوقماتختضالنرجسوباقةنحوهمبدوره

عغير؟.يلالباقةهذهبم-

مليم.خ!منمائة-

شكرا..خذ..هاتها..-

واحتضنتهمنهالوردتلقفتمرتاحا..نحوهاالتفت

قليلا..عينيهاأغمضت..ملهوفة

دأئمأ..أحبهكنت-

دائمأ..ـتحبيننىليتك-

قليلا..غائرتانعيناهوسما،اسمركان..بوجههتفرست

بحبوجههعلىمسدت.ءالعريضينخديهنحوأصابعهامدت

ترتاحكانتأكثر،منهاقتربتلكنهاشيئأ،يقولأندون

قربيتمشيانظلا..يسيرانوهماالطويلةبقابتهتحتميحين

ربيعيا..أحديومكانالبحر..

مستودعانهما..عينيكمثلأر..كالمعينيكفيالحزن-

بحرأجمل..عينيكفيلهأثرلا..الربيعنحيانحن.مللأحزان

بدأتالمياهأدنحتىالبحرمناقتربا..قدميكبينيرتن

..أرجلهمامتغمر

ليانيعرفلا-دائمأ..الكانهناأقصدأننىيدري"لا

العربشطرأىقديكنلم..كفيبأظافرحفرتهقبرافيه

..جنديخوذةرأسهفرقووضجكاكياقميصاارتدىحين



انظرامنظرهما..ساحرهوأانظر..آه-

الشمم!(..تحتممددةعاريةأجساد..الرمالنحوالتفتا

أجملهما..ماتمامأ..أمهلصقعاريايتمددالصغيرانظر-

...بأمهالتصاقهأروعما

(مدموعدونيصرخ)الصغيرماماماما..-

منبعضوهدوئها..بصلابتهاتحتفظالدرسةمديرة

الأضرار.يتفحصونالدفبالدفاعرجال

أحد؟..أصيبهلابنى؟.ـ.أين..أرجوك.مابني-

وإحدىطفلأنأصيببخ!ير..ابنك،اهدئي..تخافيلا-

.المعلمات

(.تنتحب)بدأت.مولكن-

أولتعرفين..بسيطةاصاباصهمعزيزني،يااهدئي-

أضرارها..تجنبيمكنناولامفاجئةتكونمعاديةإطلاقة

نحوهرعت،عذباطفولياوضجيجاًلغطاتسمعالداخلفي

الساحة.

أنت؟.أين..ابني-

فيالأضرارمنجانبايفحصونالمدنيالدفاعرجال

القذيفة.اخترقتهالذيالجدار

إ.ابني-

عينيهفوقتتدلىشقراءوخصلةمدورأبيضوجهه

..الواسعتينالحلوتين

الأطفالعثصراتحولهيلتفنحوها،بصرهرفع

عنيبحثونكانوا،،لتوهيقصفهملمالعدو"كأن.الصاخبين

..يتزاحمون،ماشدمء

دنكل،ورديةخدوده(،إليهاهرع"..انظري..ماما-

..مشذبةغيرحديديةصغيرةقطعةيحمل

نظرت..للخوفأثرلا..تلتمعانوهماعينيهال!نظرت

كفها..وسظويرميهلوهوالثقيلة،الصغيرةاخمديدقطعةالى

لأ..وعيدونسألته

هذه؟ما-

التيالشظاياكلجمعناوأصدقائيأناماما..ياشظية3صاإ-

وتقاسمناها.ءمدرستنافيتساقطت

عنها.ابتعد

هم..وهم..مدينتيانها..نحوهمشاخصة،مسمرةظلت

ربيعها..

ممد/العراقهيام

ممارلمح!رتفجصبتالاداراد
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